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 ملخّص  
 

ين، الذين يربطون حديث الاشتيار بتشبيه يحاول هذا البحث الوقوف على أبعاد اشتيار العسل في شعر الهُذلي  
ة الوصول إلى المبتغى بعد الجهد وفي أثناء هذا الحديث يشيرون . مذاق العسل بمذاق ريق المرأة، مشيرين بذلك إلى لذ 

ونلمس في حديثهم هذا تركيزاً . والخمر؛ للد لالة على حياة سامية يسعون إلى بلوغها إلى مزج العسل والماء الصافي
ويبي نون في شعرهم . ه للأخطار حتى يحصل على الش هدةوتعر ضاستعراض سوء حالة المشتار المعيشي ة وتعبه، على 

عبة،  أن  مشتار العسل، في سعيه للحصول  المكانالقاسية المتمث لة بوعورة  والظ روفعلى العسل في الأحوال الص 
وتبرز في لوحاتهم الشعرية الأخطار . في سبيل بلوغ مرادهيقد م صورة للشاعر المكافِح ، والأخطار المحيطة بالاشتيار

الماثلة في مكان الش هدة، وبفعلها تزداد مشاق الوصول إلى المراد، وبلوغ الهدف الذي تتجس د فيه عناصر العيش، 
مات الحياة واستمرارها  . ومقو 

 
 . الماء اشتيار، ريق المرأة، العسل، :مفتاحيّةالكلمات ال
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  ABSTRACT    

   
This research aims to study the dimensions of honey harvesting in the poetry of Al-

Huthaliyeen who associate talking about honey harvesting by comparing the sweet taste of 

honey to a woman's saliva taste. Thus , they demonstrate the pleasure of achieving the 
desiredgoalafter toil. In this context , we see them highlight the mixing of honey with pure 

water and wine to signify the sublime life they seek to attain. In their poetry , we see them 
explore the poor living conditions of the apiarist - his toil and experiencing dangers to get 
honey. They explain that in his quest of honey under difficult conditions like the rugged 

place , the apiarist offers an image of a poet who strives to accomplish his goal. The 
dangers of getting honey are highlighted in Al- Huthaliyeenpoetry. Such dangers increase 

the hardships of reaching the goal in which the prerequisites and permanence of life are 
represented.  
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 مقدّمة:
 ناولهذا وجد. العيش، فانعكس ذلك على شعرهم اشتيار العسل مهنة تؤم ن لهم متطل بات من ات خذ الهذليون

ذيذ المذاق الشبيه بمذاق فالعسل الصافي الل  . حديث الاشتيار يكتسب أبعاداً عميقة تتجاوز المعاني القريبة المباشرة
ا المشتار في رحلته المحفوفة بالأخطار، فهو صورة للشاعر . رضاب المرأة، سيخرج من إطاره الحس ي الملموس أم 

ه وتعبه في جمع في ق ظهر. غاياته الوصول إلى المكافح في سبيل صة الاشتيار صراع المشتار في الحياة، وكد 
نقاذها من الفقر، فتلوح في أغلب القصائد الشعري ة صورة  عالة أسرته، وا  العسل؛ للحفاظ على بقائه، وحفظ وجوده، وا 

ان الذي ونرى الشعراء يتوق فون عند أخطار المك. المشتار الفقير الذي يبذل أقصى طاقاته حتى يحصل على الش هدة
، ومدى حل؛ للد لالة على صعوبة الوصول إلى العسلالن ايقيم فيهالوقبة التي توجد فيه الش هدة، فيشيرون إلى ارتفاع 

ال للوصول مخاطرة   .      حاولت الدراسة الإحاطة بالأبعاد الزمني ة في القصائد المدروسة. إلى الشهدةالعس 
  

  أهمّيّة البحث وأهدافه:
ذليين في العصرين ففي كتاب )شعر الهُ  الد راسات التي تتناولها، قل تلبحث من كونه يدرس ظاهرة تأتي أهمي ة ا

ومن الد راسات التي تناولت . الجاهلي والإسلامي(، للدكتور أحمد كمال زكي، ظهر الاشتيار مهنة يعيش منها الهُذلي
ل عند الشعراء الهذلي ين(، يدرس فيه سياقات للدكتور علي بن سرحان القُرشي مُعنون ب)اشتيار العس الموضوع بحث

دراسة قصيدة لأبي ذؤيب في كتاب )شعرنا القديم والنقد الجديد( للدكتور وهب  فيكما نجد ُ . الاشتيار، ودلالاته الشعرية
ة قصائد في كتاب )الأسلوبي ة والتقاليد الشعري ة( للدكتور  ته عن الاشتيار في دلالا محم د بربري، خروجرومي ة، وعد 

 . المعاني المُباشرة، وهذا ما يحاول البحث التعم ق في دراسته
لأبي ذؤيب، واثنتين  نويهدف البحث إلى دراسة الاشتيار في شعر الهُذلي ين، من خلال أربع قصائد؛ اثنتي 

ه في سبيل الوص ول إلى الش هدة لساعدة بن جؤي ة، لتبي ن أبعاد رحلة الاشتيار المحفوفة بالأخطار، وتعب المشتار وكد 
 . التي يعني الوصول إليها بلوغ الهدف المنشود

  
  ة البحث:منهجيّ 

بما يفيد الدراسة النصي ة، التأويلي ة من مناهج الدرس الأدبي؛ ولاسي ما الن فسي الذي تندرج استعان البحث 
 . أويلفيه)الحالة النفسي ة(، والاجتماعي؛ رغبةً في إيفاء الن صوص حق ها من التحليل والت

 
 الدّراسة:

معظم شعرهم في إذ نجدهم . باشتيار العسل الذي قد م صورة عن حياتهم، وعكس طريقة تفكيرهم اشَتهَرَ الهذليو ن
ة الوصول إلى المُبتغى بعد الشقاء والت عب يربطون مذاق العسل فيكون بذلك . بمذاق ثغر المرأة، مُجس دين بذلك لَذ 

عن إطارها الواقعي  المحدود، الذي يصف رحلة المُشتار الشاقة، فتغدو حكايةَ  اشتيار العسل حكاية شعرية تخرج
لي المرتبطة وهي حكاية الت عا. الإنسان الذي يشقى في طريق أحلامه وأهدافه، ويبذُل من أجل تحقيقها كُلَّ طاقاته

. هذا العسل بمذاق ثغر المرأةالمرتبط بتشبيه مذاق ، القريب الملموستخرج عن معناها الحس ي  بتحقيق غايات سامية
 ...هو مغامرة الإنسان من أجل الوصول إلى المُراد ))هذه المغامرة تقُْرَن فيها الأمنية بالجهد واشتيار العسل أيضاً 
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ة الاشتيار، نعود إلى الدكتور أحمد كمال زكي . ]1[((يوالفرادة بالبعد المكان ذا أردْنا الوقوف عند السياق الواقعي لقص  وا 
يد  ي توق ف عندهاالذ يد، وفيه من المخاطرة والمشق ة والعناء ما في الص  فقال: ))اشتيار العسل لون آخر من ألوان الص 

أما سبب إقبالُ الهذليين على الاشتيار، فيفس ره قائلًا: ))لماذا كان الهذليون يُقْبِلون على هذا النوع من الحياة . ]2[نفسه((
ابة لا تحتاج إلى تفكير طويل أو بحث عميق، فهذا النوع فضلًا عن أن ه يلائم نفوس وفيه ما فيه من الخطورة ؟ الإج

 . ]3[ناس طَبَعهم الإقليم على حبِّ المغامرة، فإن ه كان يهي ئ لهم لوناً من الاستقرار لم يكونوا يجدونه في الرَّعي مثلًا((
ادتهم الش عرية من الواقع، ويعيدون صياغتها بما إذاً حالُ الشعراء الهذليين حالُ غيرهم من الشعراء، يستمد ون م

 خلاف-ونبدأ بقصيدة أبي ذؤيب التي يَنفصل حديث الاشتيار فيها عن ثغر المرأة . يتلاءم مع أفكارهم وتجاربهم ورؤاهم
ال في أثناءِ اشتياره العسل، فيجس دُ بذلك صراع هذا المش -النصوص الأخرى  تار في ويستقلُّ بالحديث عن مشاقِّ العس 

ه وتعبه في جمع العسل؛ عالة أسرتِهِ،يقول للحفاظ على بقائه، الحياة، وكد   :]4[وا 
لاتُ ث وْل  شْع ث  م  أ  و   -1  الُهُ ف ض 
 يالّّ ب ق ا  يل  ل حْمُه إ  ل  ق   -2
 يها م س اب  ت أ بَّط  خاف ةً ف   -3
ل ى ف تخْاء  ت عْل مُ ح   -4  وثُ ت نْحُ يْ ع 
 س  ن يْق  أْ ي ر  مَّم  وقْبةً ف  ي  ف   -5
ن اهاك  و   -6  ان تْ وقْب ةً أعْيا ج 
 اء  بها سُلافًا ل يْس  فيهاج  ف   -7
م ات  ذ  ف   -8 لْج   اك  ت لادُه ومُس 
 

ة  ز هُوق  ى أ  ل  ع     رْكان  م هْل ك 
ف   يق   ط فاط   ل حْم  م نْحوض  م ش 

يق   دًاي م س  ر  ت  قْ ى ي  أضْح  ف    ب ش 
يْثُ ت نْحُ ا ف  م  و   نْ ط ر يي ح   ق  و م 

يْ  نًى أ  ن  الشَّمْس  ذ  دُو   ن يق  ات  ج 
 ي النِّيق ة  اللَّب ق  الرَّفيق  ى ذ  ل  ع  

 باء  ت سب قُ كُلَّ ر يق  هْ ق ذًى ص  
وَّار  ب رُوق  ظ  ن    ائ رُ،كُلُّ خ 
 

ال منذ بدء اللوحة،  فنشعر ونحن نقرأ الأبيات الد ال ة على عوزه وحاجته بتعاطف كبير، إن ه  يت ضح فقر العس 
ة اللفظة )أشعث(، ه. توض حشقى ويتعب؛ ليحصل على ما يُقيته ويُعيلُ ي  ه همُّ لَ غَ شَ  ،عن العناية بهيأته هالتي شغلت فقره شد 

انحصار رزقه في جني  مالُه فضلات ثَوْلٍ((التركيبُ ويؤك د  الحصول على لقمة العيش عن الاهتمام بمظهره الخارجي.
هذا الرجل هو ما  هما يملك سوى الاشتيار، فكلُّ  أمين متطل باته المعيشي ةيساعده على ت العسل، فلا مصدر رزق آخر

وتظهر مشاقُّ رحلته وأخطارها في أثناء الاشتيار من خلال وقوف الش اعر في المكان الذي يشتار منه . يجنيه من عسل
                                                                 

مجلةّ جامعة أمّ القرى لعلوم ، )اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين( قراءة في سياقاته ودلّلّته الشعرية. عالي بن سرحانالقرشي، -1
 . 366ص  ،الشريعة واللغة العربيّة السعودية

 . 85ص. ي والإسلاميشعر الهذليين في العصرين الجاهلزكي، أحمد كمال،  -2
 . 87ص. المرجع نفسه -3
: جماعة النّحل. أركان: نواح. م هْل ك ة: ه ضبة أو قُنّة. زهوق: 88 – 87 \1. ديوان الهذليين،182-181\1شرح أشعار الهذليين،  -4 . ث وْل 

. منحوض: قليل اللّحم. مشيق: ضامر، ملساء لّ يسترها شيء. أي مالهُ فضلاتُ عسل. طفاطف: ما استرخى من جانب ي بطن ه عند الخاصرة
، ضيقة الأعلى واسعة الأسفل يُشتار تب اللغة الخافة: خريطة من أ د مممشوق. الخافة: سُفْرة كالخريطة مُصْع دة، قد رُف ع  رأسها للعسل. في ك
يق: ه أصعب موضع في الجبل. فتخاء: رجله لّ ر أنك  أعلى الجبل. وذُ فيها العسل. م س اب: س قاء العسل. يقتري: يتبع. م س داً: حبلاً. ش 

قْبة: كُوّة عظيمة فيها نحل. النّ  ع. جنى: قياعوجاج فيها ولّ لين. و  : أرفع موضع في الجبل. دوين الشّمس: يشير إلى ارتفاع هذا الموض 
وسرعة دخولها في الحلق حتى إنّها  سهولة ابتلاعها،إشارة إلى العسل. اللّبق: اللطيف بالشيء. السُّلاف: العسل. تسبق كُلَّ ريق: يريد 

وال. نظائر: يشبه بعضها بعضاً. خوّار: في صوته، إذا نقرته  يق إليه. ت لادُه: المال الذي لم يزل له. مُس لج مات: سهام ط  على تسبق الرِّ
 ظفرك سمعت له صوتاً. بروق: في صفائه ولونه. 
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 .ك، هذا ما تؤك ده اللفظة )مَهْلِكة(الرجلُ العسلَ، فهو كائن في هضبة ملساء تُزِلُّ القدم )زهوق(، وتحمل احتمالات الهلا
يتسب ب الوصول إليه بالمجازفة بحياته، والمخاطرة بوجوده. الشاعر، ف يعيشهيدل على قسوة الز من الذي إن ه مكان خطير 

وتقف في طريق وصوله إلى الوَقْبة، فتكون صعوبة ارتقاء الوقبة صورة ، هذا المكان يشك ل عَقَبة تواجه المشتار
عاب  ، وتعُرقل سُبُل بلوغه مُراده.التي تعُو ق وصول الإنسان إلى غاياته للص 

فات تستدعي الش   ال، هذه الص  فقة؛ إذ يَدُلُّنا البيت ويعود الشاعر في البيت الثاني إلى استعراض صفات هذا العسَّ
ا يجعلنا نرثي لحاله، فقد بلغ به الفقر  بلغاً عظيماً، فجاع وهَزُل، وقل  مبكلِّ ألفاظه وتراكيبه على رجل نحيل ضامر، مم 

ومرة أخرى نعود إلى ما يعترض هذا الرَّجل من صعاب؛ إذ يقوم بتثبيت الحبل في رأس . جسده كسوالذي يالل حم 
عاب . بسلامة ليصل إلى النَّحل، مستخدماً، رجله المُثبََّتة بشكل جي د للوصول إلى المُبتغى، الجبل تجُس د وقوف هذه الص 

، لكن ه يُصر  على المواجهة، كما يُصر  هذا المشتار على الوصول  هحركة مسير  طريق أحلام الش اعر وعرقلتهالز من في 
ال على الاشتيار، وهو وقت الض حى )أضحى(، إن ه وقت خروج النحل . إلى الش هدة ويشير الشاعر إلى زمن إقبال العس 

يخشى وجودها، وذودها عن ممتلكاتها، فيختار وقت سعيها؛ من الخلي ة؛ لتجمع الرحيق، هو وقت مناسب للمشتار الذي 
 . ليحصل على العسل

إن ها رحلة محفوفة  -وتظهر مشاقُّ الرحلة إلى العسل من خلال الكناية )وما في حيث تنحو من طريق(
وقاسٍ، وغيرُ فالطريق إلى النَّحل صعب . ، الشاعروتالياً  ،من، ووقوفه في وجه المشتاربالأخطار، تجس د سلبي ة الز  

عليه أن يقاوم لذا  وعورة الطريق المُفضي إليها. واجتيازِ  ،من جهد حت ى يتمك ن من بلوغ الوقبة  لفكم سيبذسالك، 
ال وتعبُه، وكفاحه للحصول على عسله . هفي سبيل بلوغ مُرادِ الظروف مهما قَسَت؛  ويظهر في هذا البيت شقاء العس 

ه زمان ولا مكان. يُكابِ  ، فهذا المشتارلمُهلِكالمُعيي وا في هذا المكان الموجود ويستخدم د في سبيل طموحه الذي لا يحدُّ
ا يمنح البيت إيقاعاً، وذلك بما يحق قه الت   كرار من الشاعر في هذا البيت الجناس التام )حيث تنحو(،)حيث تنحو(، مم 

ص نَغَم يُضفي موسيقا على البيت الشعري، إذ ))يعتمد الإيقاع وشكلُه ال  . ]1[على الت كرار والترقُّب(( -الوزن  -متخص 
اعر( قبيحاً مُرهِ يَ فَ  المكان وأهواله، ويتابع الشاعر استعراض أخطار قاً. ظهر الز من الذي يمر  على المشتار) الش 

 ة إلى المبالغة في أثناء رصده مكانَ تجمُّع الن حل في أعلى الجبل )رأس نِيقٍ(، فيستخدم الكنايالشاعر  ويلجأ
ة سموقِه يكاد يصل إلى الش مس، فيؤك د الشاعر  )دوين الش مس(؛ ليدل  على ارتفاع المكان الذي تقُيم فيه الن حل، فهو لشد 

ال للوصول إلى عَسَله الوصول إلى المكان، ومدى المجازفةبذلك مدى صعوبة   ن المبالغةو وبذلك تك .التي يبذلها العس 
وهذا يعود بنا إلى كلٍّ من ميخائيل . ي تؤك د قسوة الظروف المواجهة الشاعروتوضيح المقصود، فه لخدمة المعنى،

ن ما  أوفسيانيكوف وميخائيل خرابشنكو، اللَّذَين يجدان أن   المغالاة خصيصة للفن  وحده، وهي فيه ليست ممكنة فقط، وا 
ز التأثير العاطفي للصورة الفنية رة تعز  تنا إحساساً بمدى المخاطرة المبذولة للوصول فهذه المبالغة منح.  ]2[طبيعي ة ومُبرَّ

 . وشقائه في طريق أحلامه وأمانيه، وفي سبيل حفظ بقائه عن مخاطرة الإنسان، ،تالياً ، إلى هذا المكان المرتفع، فعب رت
عي فيها، وصعوبة مشاق  الحياة وصعوبة الس  و  وفي الوقوف على أخطار المكان تجسيدٌ لشقاء المشتار وتعبه،

إلى المرجوِّ ))فقد جعل الشاعر من مشتار العسل تجسيداً لمعنى الكد  والعمل الشاق الذي يحوطه خطر يكاد  الوصول
 كما فيها دلالة على قبح زمن المشتار)الشاعر(. . ]3[يُهلِكُ صاحبه((

                                                                 

 . 131يم الشهابي، ص تر: د. إبراه. مبادئ النقد الأدبي، ، آ. أيريتشاردز-1

 . 21، صتر: رضا الطاهرة. جماليات الصورة الفني-2

 . 114ص . الأسلوبية والتقاليد الشعرية، بربري، محمد أحمد -3
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ا قد بدأ ، فهة ممتازة )ذات جنًى أنيقٍ(حاطة بالهلاك حصول على عسل ذي نوعي  ض عن هذه المغامرة المُ ويتمخَّ 
ح الكناية في البيت السادس . ثمرة الجهد والت عببالز من القاسي ينجلي ويزول؛ ليحل  محل ه زمن الاستمتاع  وتوض 

 تالياً و ، ومدى تعب هذا الرجل الأشعث، مدى استعصاء هذه الوقبة على الجناة )وكانت وقبةً أعيا جناها الل بق الرفيق(
وأقوى ، الكناية الإيماء بالمعنى الذي من شأنه أن يقد م الصورة بطريقة أبلغ فمن خاصية. حتى أدرك مسعاه ،الشاعر

))إن  عدم التصريح بالمعنى المراد  ،الدكتورة نوال إبراهيم في أثناء تحد ثها عن الكنايةتأثيراً في المتلقي، وبتعبير 
جعلها أبلغ وأوقع تأثيراً في النفوس، ي ، يضفي على الصورة غلالة من الغموض،...والاكتفاء بالتلويح أو الإيحاء به

والإيماء . ]1[(ة، والإيحاءات التي توحي بها العبارة(حيث يمكن إدراك المعنى المراد وملاحظته من خلال العلاقات الخفي  
، واستحقاق حصل عليه بعد جهد جهيد الذي لبيت دلالة قوي ة على استحقاق هذا الرجل العسلا في هذه الكناية منح

اع صرار على الوصول إلى المُرادالش  فمن يسعَ سيصل إلى نتيجة سعيه، . ر الحياة الهانئة  الكريمة بعد تعب وكد ، وا 
ه سعادةً، وحصولًا على المبتغى، ومن يواجه ومن يشقَ   . الز من سينتصر، وسيصل إلى غاياته سيحصد نتيجة شقائه وكد 
ال للحصول على هذا الجنى الأنيق، هو كف  ال . للحصول على مبتغاهاح الشاعر وكفاح العس  لقد حصل العس 

كما  .لكن ه خل ف زمن سعادة وراحة على بُغيته بعد جهدٍ جهيد، وزمن سعيٍ امتد ، وامتد ت آثاره السلبي ة من إرهاق وتعب،
  وصل الشاعر إلى مُراده، بعد شقاء ومرارة. 

وهي صافية تخلو من الشوائب )ليس فيه قذًى(،  ونرى الشاعر يستخدم للعسل ألفاظاً تستخدم للخمر )سلافاً(، 
في  الدكتور محمد أحمد بربري ذهب إليه هذا ما. فاء والنقاءوالشاعر بهذه الصفات يصر  على فكرة الص  . و)صهباء(

. يعني جميعاً شيئاً هو الصفاء أو النقاء "ليس فيها قذى –صهباء  –سلافة "))ومن الجدير بالملاحظة هنا أن  قوله: 
 . ]2[(عنى ذلك أن هذا الخطر الشديد الذي ركبه مشتار العسل، إن ما كان من أجل هذا الصفاء(وم

ه يعب ر عن رغبته في حياة هانئة بعد جهد ولعل صفاء العسل هو الصفاء الذي يرجوه الشاعر في الحياة، إن   
 لى الكناية في قول الشاعر )تسبق كل  ومرة أخرى نعود إ ، حياة تخلو من كل  ما يمكن أن يُعك ر صَفوَها.وكدٍّ وتعب

طعم هذا  ال وجد أن  العس  . ، فهو يسبق الر يق إلى الفمريق(، لكن هذه المر ة للدلالة على لذاذة هذا العسل وطعمه الشهي  
هعسل؛ لأن   العسل ألذ  من أي   كد   إن ه صورة للشاعر الذي استمتع، واستلذ  بوصوله إلى مراده بعد أن. ه جناه بتعبه وكد 

 يواجهر، كما اطمتينة يجابه بها الأخوينهي الشاعر لوحته بذكر ممتلكات هذا الرجل من عسل، وسهام قوي ة . وشقي
الكرم، وقد  إليهيعل ق الدكتور عالي بن سرحان على هذا البيت فيضيف . بصلابته وعزمه الظروف مهما قست الش اعر

يقول: ))ليجعل العسل مع كرمه مع سلاحه تلاد ذلك  لو من ذكر الكرمالبيت يخ هنا؛ لأنَّ  دقيقاً لا يكون هذا الكلام 
رادته((  . ]3[الرجل، الذي رسمه النص مواجهاً للحياة بجسده وا 

الز من إن ه  الحياة الصافية بعد تعب، الوصول إلىامتلاك العسل هو الوصول إلى المرجو، و  ومما سبق نجد أن   
ا امتلاك السلاح فهو امتلاك القوة، والقدرة على الذ ود عن النفس. حثيثسعي من غير ليه ل الذي لا نصل إالجمي . أم 
مثالًا يُحتذى في السعي في هذه الحياة، فقد تسل ح بكل ما يمكن أن  )الش اعر(هذه المعاني جعلت من مشتار العسل إنَّ 

 . إلى الهدف المنشود مواجهة الز من، والوصول يساعده على

                                                                 

 . 263ص . الليل في الشعر الجاهلي-1

 . 114ص . الأسلوبية والتقاليد الشعرية )دراسة في شعر الهذليين(-2

 . 388ص  ،مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية السعودية. ين )قراءة في سياقاته ودلّلّته الشعرية(اشتيار العسل عند الشعراء الهذلي -3
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مَعْمَر بهذا  مِّ دة يكتفي فيها بالحديث عن اشتيار العسل، وينهيها بتشبيه مذاق فم أُولساعدة بن جؤي ة قصي 
ال بعد كد  وتعب،، العسلِ   : ]1[يقول الذي حصل عليه العس 

ر ب  ب يْضاءُ ي سْق ي د بُ  -1 م ا ض   وب هاو 
 ان  مُك زَّم  ن  ا ش ثْنُ الب  ه  ل   يح  أتُ   -2
 بًاائ  س  لَّّ م  إ   ال  الم   يلُ ت لاد  ل  ق   -3
رَّة  ي هْو   ار ضًاى ع  أ  ر   -4  ي إلى مُشمخ 
عْن هُ ى و  تّ ابُ ح  ب  سْ الأ   ا ب ر ح  م  ف   -5  ض 

طَّ ب ش ور ه  بْ ا د ن ا الإ  مَّ ل  ف   -6  رادُ ح 
ب يٍّ مُج   نْ لات  م  ض  ى ف  ل  إ   -7 ل  ح   لْج 
 ة  ف  رَّ ب نُطْ م  ت  ى اسْ تَّ ها ح  رَّج  ش  ف   -8
عْم ر   بَّهْتُ ف اا ش  م   ك  ذل  ف   -8  أُمِّ م 

 

يمُه  دُف اق  و     اع رْوانُ الك ر اث  ف ض 
ن  ق  خُ أ    اكُلُومُه   تْهُ قّر  و   دْ و حُز 
هُ ي  ر  خْ أ  و    ايُق يمُه  ا و  ه  و ب  دُ غْ اص 
م  ع  حْ ا د  ق    اومُه  ء  ي رُ يْ ها كُلُّ ش  نْ ج 
ثَّه  نْ ى الثَّوْل  ي  د  ل    اا وي ؤُومُه  ف ي ج 
ير  جُ ل  إ   لات  مُست ح   هاومُ مُ ى ف ض 
 هاومُ واجُها وهُضُ ضْ رَّتْ به أ  ض  أ  
ف اءً ش   ان  ك  و    يمُهام  ص  بُها و  وْ ش 
 ار تْ نُجومُهايل  غ  اللَّ  ا ت و ال ىا م  ذ  إ  

 
 أمكنة ذكرويذك رنا . ضِيم( –عروان الكَراث  –دُفاق  –العسل )دَبوب  توافر يبتدئ الشاعر قصيدته برصد أمكنة

حديثه  يبتدئ الشاعر ما نعرففك، الشعراء الأمكنة التي أقفرت في اللوحة الطللية ذكرالعسل في هذه القصيدة ب دوجو 
هذا ما فعله الش اعر في هذه القصيدة، فسار بذلك على الت قليد من ساكنيها.  يةلاخالو  ،يةفاعلبتعداد الأمكنة ا الط للي

ائد في شعر الط لل.  ماكن في مفتتح القصيدة على هذا النحو، يذك ر الدكتور محمد أحمد بربري: ))وذكر الأ وبتعبيرالس 
 ولا نجد في غير هذه القصيدة في شعر الهذلي ين تحديداً لأمكنة. ]2[بالأطلال التي يفتتح الشعراء قصائدهم بذكرها عادة((

 . العسل توافر
وعزيمة  ثباتإلى هدفه بوصل إلى العسل بفضل مضائه  المثابر الذي عدها إلى المشتاروينتقل الشاعر ب 
رادة. ورة في قولهتدلُّنا صفاته على كثرة شقائه وكفاحه، فهو خشن البنان، قد أكلت أظافرَ  وا   ه الصخر. وتدل  الص 

)أخو حُزَن( على اعتياد المشتار الأمكنة الغليظة التي يصعب ارتياِدها، وتمك نه من اجتيازها، فقد تصالح مع غِلظة 
ته وقدرته  فهو يسعى  رافضاً الاستسلام لجبروته، على مجابهة الز من القاسي برحابة صدر، المكان، وهذا يدل  على قو 

                                                                 

ذا اشتدّ العسل، فقد 211- 217\1. ديوان الهذليين1141- 1138 \3شرح أشعار الهذليين،  -1 ر ب : العسل الشديد الصّلب، وا  . ض 
: خشنُه. مُكإذا أكل النّحل الب رد   استضرب العسل : الذي أكلت أظافره الصّخر. زّم. دبوب: بلد. عروان:واد . الكراث:شجر. ضيْم :واد . شثْن البنان 

نة. وقّرته كلومها: أي كلوم تلك الجراح التي وقرته، أي صارت به. )وقرتني الأسفار: أي صلبتني زْ ن: المكان الغليظ، واحدها حُزن وحُ الحُز  
سْأب والسَّأب: السِّقاء. أخراصه: عيدان يصلح وبذلك تكون وقرته هنا بمعنى صلَّ ، (15/258 )وقر(العرب،  لسان، ومرّنتني عليها،  بته. الم 

ها، إذا اعوجّت قوّمها، ي حُرُّ بها العسل، يشتاره. رأى عارضاً من ثول، كأنه  ج  عارض  بها ما أخذ من العسل واحدها خرْص. يقيمها:يسوي ع و 
الأسباب: الحبال، أي ما برحت به الأسباب حتى وضعنه. ة:هضبة طويلة في السماء ذاهبة. اعة النحل. مشمخرّ من سحاب. الثول: جم

بما اشتار من  لإبراد: العشيّ، حطّ ايؤومها: يدخّن عليها. . س لها من جناح أو فرخ أو فراخ، وما ليس بخالصعثاء، ما كان على ثّها:غُ ج  
ير: متحيّر، والعرب تقول لكل شيء ثابت دائم لّ يكاد ينقطع مستحير ومتحير. ج مَّت: زاد ماؤها. إلى العسل، أي بما أخذ من الوقبة. مستح

فضلات: إلى فضلات غدير من هذا السحاب. حبيّ مجلجل: سحاب يعترض فيه رعد. الأضواج: نواحي الوادي حيث ينحني. هضومها: هي 
زاجها من هذا ها: م  وبُ جها: عتقّها حتى مضى بها معه. ش  وليس من الضرر. شرّ ت ن  ت: د  ماكن مطمئنة. أضرّ أ الغُموض في الأرض، وهي

 غارت: أي دخلت في الغور،أي غابت. . الماء. صميمها: خالصها، هي نفسها. تواليه: أواخره
 . 111-111الأسلوبيةّ والتقّاليد الشعريةّ، ص-2
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صراراً و  .رغم كثرة الجِراح التي تملأ جسده بسبب هذا الطريق الوعر هذه الجراح لم تضعِف من عزيمته، بل زادته إرادة وا 
عاب، وتجاوز العَقَبا .على بلوغ المراد  ت.إن ه إصرار الش اعر على مواجهة الص 

في هذه اللوحة، فهو لا يملك المال، كلُّ ما لديه هو أدوات اشتيار  –فقر المشتار  -وتلوح صورة الفقر 
ر هذه الصورة، فتدل  على سوء حال المشتار، وقسوة فعل الز من، فهو  .أخراص( –العَسَل)مسائب   فكما نلاحظ تتكر 

يقطف ويشير الشاعر إلى زمن إقبال المشتار ل يرين.إلا  بعد شقاء وكفاح مر -وسيلة عيشه–لا يحصل على العسل 
، ففي هذا الوقت يخلو عن وجودها جومها عليه؛ دفاعاً وسعيها، فيأمن بذلك ه العسل)يغدو(، وهو وقت خروج الن حل

ماعة ويلجأ الشاعر إلى الاستعارة؛ ليدل  على كثرة ج. للمشتار المكان، فلا وجود لِعَقبة أخرى تعُو ق وصوله إلى العسل 
وكما . ، فهي على كَثرتها تتراءى للن اظر وكأن ها سحاب ممتد  النحل، فهي تمتدُّ في المكان امتداد عارضٍ من سحاب

جابر عصفور الاستعارة تتمايز عن التشبيه باعتمادها على الاستبدال أو الانتقال بين الدلالات الثابتة  يذكر الدكتور
أن نقول: إن  لجوء  يمكنناو . ]1[هبل يقارَن أو يستبدَل بغير  فيها بطريقة مباشرة، للكلمات المختلفة، فالمعنى لا يُقدَّم

وهي الت دليل على كثرة  الفكرة؛الشاعر إلى الاستعارة منح المعنى دلالة أقوى، فكان التعبير أبلغ، وأقدر على إيصال 
ة في المكان هذه الأخطار صورة للز من السلبي  الذي ، إلى العسل ونقف بعدها عند أخطار الس عي. جماعة النحل الممتد 

قات التي تمنعه من تحقيق مُراده. ما فتئ يمتد  ناشراً عقباته يستقر  الن حل في  في وجه المشتار)الشاعر(، فما أكثر المُعو 
ح الخطر الكامن في الوصول إليها، وصعوبة ارتقائها. يمنحها الشاعر صفة )مُشمخر ة( هضبة سامقة، ل من خلا ويوض 

ة بما تمتلكه من خاصي  تقد م المعنى من خلال الإيماء، وذلك الكناية في قوله:)قد أحجم عنها كل  شيءٍ يرومها(، التي 
سواء أكان إنساناً أم حيواناً، وهذا ما يوض حه أيضاً  ،، فتوصل إلينا استحالة وصول أحد إلى هذه الهضبة، التكثيف

 . قوله:)كلُّ شيء يرومها(
لن تعيي هذا  على زمن صعب يمرُّ على المشتار، لتي تدل  ، واتي أعيت من يحاول صعودهاهضبة الهذه ال

نصب حباله، ووصل إلى الوقبة، قد  إلى مُبتغاه. فهاهو ذا يصلالمُثابر، إن ه يتحد ى ويطمح ويُجازف بحياته ل المشتار
ن على الوقبة؛ ليطرد أخذ ا. ار الشاعر على مواجهة الزمن القاسي الذي يعترضُهفعكس بوصوله إصر  لمشتار يدخ 

 فالصفاء هو ما يريده. وتغل ب عليه، وكذلك الأمر نسبة للش اعر نجح في مواجهة قسوة الزمنيشتار العسل، فالن حل، و 
وهو -الذي يدل عليه التركيب )دنا الإبراد(  فإذا جاء زمن العشي. الحثيث والس عي ،بعد كل هذا الجهد والإعياء كِلاهُما
 .، قام بمزج هذا العسل الصافي بالماء الدائم الجريان )مستجير جمومها(-ر احة بعد التعب، والاستمتاعِ بما جنى زمن ال

وكما نُلاحظ مكان تواجد الماء مكان يبعث الأمل والسعادة في نفس المشتار)الشاعر(، فيقلب زمنه القبيح إلى آخر 
فاء، فهو مأخوذ من سحاب صاحبه رعد هذا الماء ليس كأي ماء، إنه غاية فيف جميل وبهيج. ))وما الرعد . النقاء والص 

ا يشبه الإعلان الكوني عن ميلاد هذا الماء الطاهر ماء السماء((  .الرعد بشارة خير يرجوه الشاعر، و 2إلا تعبير عم 
  بصفائه صفاء زمن الشاعر.   يعكسموجود في أرض مُطمئن ة، الوهذا الماء 

العمل  يكون فيفاء )نطفة( فيه الشفاء، كما قاء والص  هر والن  مزوج بماء غاية في الطُّ هذا العسل المُصف ى الم
 . الرضاو ، سعادةالراحة، و بال الشعورفول د  الذي استنزف طاقات صاحبه المُتقن

اعر، القار ة في وجدانه وقلبه. وفي حضورها يخُف  إحساسوَتحَْضُرُ الأنثى المُقصَ  مكان ال بوطأة هاة من واقع الش 
العسل يهه شبي تف. ويتمث ل هذا الحضور ، وبعض بهجتها، ويستعيد استحضارها إلى نفسه بعض توازنهاناالز م وقسوة

                                                                 
 . 112الصورة الفنيةّ في الترّاث النقدي والبلاغي عند العرب، ص -1
 . 111بربري، محمد، الأسلوبيةّ والتقّاليد الشعريةّ، ص -2
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هذا . الليل غارت نجومها( ىمِّ مَعْمَر وقت انتهاء الليل وانبلاج الفجر، )إذا ما تواللذاذة ريق أُبالممزوج بالماء في لذاذته 
على  نشاط بعد راحة، لا يمكن أن يدلَّ  هو وقتمن جديد، والمرتبط بصفاء وسكينة،  الوقت المرتبط بانبلاج الحياة

ة. ي قريبمعنى حس   ذا نظرنا في دلالات اختيار هذا الوقت نجد أن ه  مرتبط بنيل لذ  ة يطمح يشير إلى حياة صافية نقي  وا 
د بين الصفاء، والط هر ))وكأن  الوعي الش. ءق له المبتغى بعيش كريم هنيإلى أن يحياها، حياة تحق   عري يريد أن يوح 

ائرة في أفلاكها كي يخلق من هذا كل ه إحساساً جوم والكواكب الد  الذي يوحي به ماء السماء، والمرأة التي يقترن ذكرها بالن  
ذاته،  عالم سماوي يطير بالشاعر إلى آفاق قصي ة تعيده إلىإن ه . ]1[((مو  عالي والس  بأشواق عميقة إلى عالم من الت  

 . بهذه المرأة بعلاقة سامية تتجاوز حدودها الحس ية المعروفة وتقو ي عالمه الروحي، وتصله
فنجد الشاعر يشب ه مذاق ثغر المرأة . ة نجد الخمر تحضر إلى جانب العسليَّؤَ وفي قصيدة أخرى لساعدة بن جُ 

 :]2[يقول  ج ماءً صافياً وخمراً،مُزِ ونراه يعود ليشب ه ريقها بعسل . مُزِجت عوداً وكافوراً ومسكاً  بخمرٍ 
 ان  مُنطَّق  و  الُأقْحُ مُن صَّب  ك  و   -1
 م زاجُهُ  ير  ص  الع   ب  سُلاف ة  الع ن  ك   -2

ر     -3 اب هُ إ  أ  ك  خ ص   ذُقْتهُُ  ذْ نَّ رُض 
 ر ف  شْ ي ذُؤابة  مُ ار س  ف  و  أ رْيُ الج   -4

طاف  م نْ كُلِّ مُعن ق ة  و   -5  ة  كُلِّ ع 
 مُتُون  ن يِّر   يْ ذ   نْ ف تْ ع  شَّ ك  ت  ف   -6
بَّ ل   -7  هاابُ ي  ط ال  إ  ا و  ه  ح تَّى أُش 
 ا السُّبوب  ب ط غْية  ه  يفُ ل  ص بَّ اللَّه   -8

يْد هاق  ت  اسْ  ن  يْ ح   نَّهُ أ  ك  و   -8  لَّ ب ر 
 أنَّهُ ح طَّ ك  ار ت هُ و  ش  ى م  ض  ق  ف   -11
ح ها ب  ن   زال  أ  ف   -11  ض  مُفْر ط  ي  بْ أ  اص 
 هاباءُ ف تَّ خ تام  هْ زاجُها ص  م  و   -12
 هُ فاها حين صُفِّي ط عْمُ  أنَّ ك  ف   -13
 زارُهاات  م  س  ف  مْ ا تُ مَّ وم  إ  الي  ف   -14
 ى ح د ثان ه  ل  ى ع  ق  بْ رُ لّ ي  هْ الدَّ ف   -15

 

صْلُ ب     أ شْن بُ  ر ض  تُ الع وا  وْ الظَّلْم  م 
 صْه بُ م سْك  أ  ور  و  افُ د  وكُ وْ عُ 
وْك بُ ال  ع  ت   دْ ق  د  الهُدُوِّ و  عْ ب    ى الك 
 ا ت حبَّى الم وك بُ م  النُّسورُ ك   ه  يْ ف  

قُ ا يُص  مَّ م    ها ث و اب  ي زْع بُ دِّ
يْط  لّه فٌّ و     هُو  مُخْر بُ لّ  كالرَّ

ثْنُ الب   حْن  ر  ذُو رُجْل ة  ش   بُ اث ن ج 
جْن بُ م  اب  ك  العُق   تنُْب ي  ا يُل طُّ الم 
قْب ت ها ل قًا ي  دُ  نْ م    بُ ذ  بْ ذ  ت  ون  و 

ل ق  و   بْ ب   مْ ل  خ   ا ي ت س بْس بُ ه  ي نْش 
ل يْهه  اء  أ لْ م   نْ م    التَّأل بُ  اب  ع 

 مُثقَّبُ  ق ر ط  من الخُرْس  الق طاط  
 بُ ي  طْ أ  يَّ و  هى إ ل  شْ الله  أوْ أ  و  
أْف   س  يْ حْ ل  ب  تُصْ ا و  نَّ م    بُ ر  يها م 

وْش  و  و ط  أ ن س  ل فيف  ذُ   بُ ائ ف  ح 
 

                                                                 
 . 111-111المرجع نفسه. ص-1

: ثغر. منطَّق  183- 175\1ديوان الهذليين،. 1114 -1117\3شرح أشعار الهذليين  -2 : ماء الأسنان. مصلوت: واضح مستو  :. منصّب  . مستدير. الظَّلْم 
هُ: 8/141 . )شنب(لسان العربابن منظور، لأسنان، )أشنب: البياض البريق، والتحديد في ا اب  لافة أول مايخرج من الدنّ. مزاجه: خلطه. رُض  (. السُّ

. : العمل، وهو أخذها من الشجر وأكلهاالأريالكوكب: ارتفع. أ رْيُ لجوارس: عملها.  ىماتقطع في الفم من الريق. بعد الهدوء: بعدما هدأ الناس وناموا. تعال
نزلوا. المُعنقة: الطويلة، يقول: خُلط ماء هذه بماء هذه وصدّقته النحل الشجر لتعسل. فيه النسور كما تحبّى الموكب: يقول: هم محتبون قد الجرس: أكل 

طافته: منحناه. وثواب: موضع ما يثوب الماء أي يجتمع فيه من الوادي. يزعب: يتدافع. فتكشّ  ت عن ذي فالمخيلة التي تزعب بالماء، أي ت دافع به. ع 
يط من بياضها. متون: يعني العسل. والمتون: طرائق بيض  . البراثن: الأصابع قليل   نب: قصير  حجذو رجلة: صبور على المشي. من عسل، شبهها بالرَّ

راخ من شماريخ الجبل، وهو فيها فينزل بها. الطَّغية: شم يرقى حبالًّ يربطها في شيء ثم يتدلى. السُّبوب:الأسباب،وهي الحبال التي ىهاهنا. صب: أي دلّ 
يد، نتوء في الجبل. يقول: فكأنه  مستصعب من الجبل. يقول هذه الطغية كالم جنب، أي التًّرس. الملطوط: المستوي وذلك من ملوستها. الرّيد: شبيه بالح 

ر  ل ق. وقبتها: خ   ها من أعلاها إلى أسفلها. قُ شيء ألقي فهو يتذبذب. اللِّقا: ثوب خ 
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 فم هذه المرأة ضور الأنثوي القصيدة، مانحاً الشاعر زمناً جميلًا، ويتجس د هذا الحضور في تشبيههيتصد ر الح1
كما يُشب ه الأسنان بوريقات زهرة الأقحوان لنصاعتها وحِد تها، وفي التشبيه ملمح  .استدارته باستدارة زهرة الأقحوانفي 

نية. وهذا دليلٌ على جمال هذا الفم وحيوية صاحبته  جمالي من جهة ودلالة على فتوة وشباب المرأة من جهة ثا
ورة  عندما يتطر ق إلى التشبيه ))الشاعر فـ. والتشبيه لا يمكن أن يكون للز ينة، فهو يقد م المعنى بشكل جديد تبتكره الص 

لجمال، اب د هذا الث غر لشاعر إيصاله تفر  والمعنى الذي يريد ا  ]1[يجم ل معنى، بل يؤد ي معنىً جديداً مستقلاًّ بذاته(( لا
الخمر  مذاقُ ه مذاقُ ، وتمت ع الشاعر بالوقت الذي يقضيه مع هذه المرأة صاحبة الثغر الجميل ال ذي ن غيرهوتمايزه م

ا يمنح هذا الث غر رائحة ذكي ة مُنعشة -كافور -المُصف اة الممزوجة بأشهى أنواع الط يب )عود  . مسك(، مم 
ق والتلذ ذ ب  ؛ إذ يطيب لن ومفي االن اس الهدوء والس كون واستغراق وهو وقت  هذا الرُّضاب بزمن ليلي،ويرتبط التذو 

اعر إلى تشبيه . )بعد الهدوء وقد تعالى الكوكب(. ضاب الذي يفسد بعد الن ومفيه مذاقه خلاف غيره من الرُّ  وينتقل الش 
ن م ا عسل يصعب الوصول إليه، فهو في مكان مذاق هذا الثُّغر بمذاق العسل )أري الجوارس(، وليس أي  عسل، وا 

إذ تت خذ الن سور من هذا المكان موضِع إقامة لها،  ر والأهوال؛ء بالأخطاملو شاهق الارتفاع )ذؤابة مُشرِف(، وهو مكان م
ورة . فتجتمع فيه اجتماع الن اس في موكب ة ارتفاعه، وصعوبة الوصول إليه على بعد المكان،وتدل  هذه الص  وهذا . وشد 

مكان محفوف  يعني أن  وصول المشتار إلى هذا المكان هو مخاطرة بحياته، فاحتمال هلاكه يفوق احتمال نجاته، إن ه
عاب  كان المملوءإن  هذا الم. بالأخطار الفعل السلبي  تواجه الإنسان في أثناء سعيه، كما يُمث لالتي بالأهوال يجس د الص 

 . وسهولةللز من الذي لا يمنحنا ما نبتغيه بيُسر 
ونق اه  هذا العسل يُجنى من كل  مكان مرتفع )مُعنِقة(، وكل  منحنى أصابه المطر والس يل، فطه ر مرعاه، 
لتكون النتيجة الحصول على عسل صافٍ لذيذ، يمنحه الشاعر سمة الإضاءة؛ للدلالة على جودة النو عي ة . )عِطافة(

، وهذا أيضاً دليل جودة تتوالى التراكيب الدال ة عليها في هذا )ذي متون ني ر(، وهو في بياضه يشبه بياض الملاءة
، ولا هو مُخرَبُ( والإضاءة والبياض يؤك دان خروج هذا العسل عن معانيه المباشرة، فهذه الألفاظ تحمل . البيت، )لا هِفٌّ

فاء  . معاني النقاء والس مو  والص 
؛ تعبها وجناهافهو سيسلبها (،  أُشِبَّ ا تدل  عليه اللفظة ) ، هذا مإلى وقبة الن حلمن الوصول المشتارُ يتمك ن و  
الدكتور محم د بربري الذي يجد أن  الشاعر يُنشئ  أشار إليهفثم ة صِراع سيدور بين المشتار والن حل، هذا ما . ليعيش

راع بين الر امي والفريسة راع، يشبه ذلك الص  ينتصر؟ المشتار يريد أن فمن س. ]2[بين مشتار العسل والن حل نوعاً من الص 
 يعيش، والن حل تريد أن تدُافع عن جناها وتعبها  الذي يُسلب منها بوجودها.

                                                                 

اً كأنه قب في الجبل. فقضى مشارته: أخذ ما اشتار من العسل، والشَّور: الأخذ. وقوله:لم ينشب، أي لم يعلق، وانخرط منحطّ والوقب: النَّ 
ل ق. يتسبسب: يسيل، يريد أنه لم يعلق بالعسل السائل ولم يتلطّخ به، يصفه بالخفة والنشاط والقوة على استخراج العسل من الوقبة . ثوب خ 

. ق خالصها. أبيض مفرط: غدير، أي مزجها بماء ذلك الغدير. ألهاب: مفردها اللِّهب: مهواة في الجبل. التَّأْلب: شجرأزال ناصحها: فرّ 
لكلام. ا يعني الخ مّار. الخُرس: العجم الذين لّيفقهون ،، فهو بارد صاف. ق ر ط: عليه ق ر طة رمزاجها: مزاج العسل من ماء في جبل، عليه شج

أ ن س لفيف: جماعة كثيرة. طوائف: نواح. ح وشب: ث قَّب:قد ثقُِّب ت أذناه. يقول كأن فاها طعم هذه الخمر بطعم هذا العسل. مُ الجعاد.  الق طاط:
لةّ واحدة.   مُنتفخ الجبين. لفيف: مُلتف كثير. يقول: هم كثير لّ تجمعهم م ح 

 .88الأسلوبيّة والتقاليد الشعرية، ص -1
 . 111المرجع نفسه،ص -2
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بر؛ لأن  الحصول على هذه الش هدة ليس بالأمر اليسير ويمتد  الز من . ويمنح الشاعر هذا المشتار صفة الص 
ه وتعبه وعمله،  بآثاره السلبية مُصيباً المشتار، فتظهر آثار الش قاء والت عب عليه، ا يقف عند خشونة أصابعه نتيجة كد  لم 

 . ومُجابهته زمن الت عب؛ حتى يحصل على بُغيته
ة ملوسته، التي  تشبه  ويعود بنا الشاعر إلى استعراض أخطار المكان ال ذي لا تستقر  عليه العُقاب من شد 

الأخطار تجس د قسوة الز من الذي  ههذ. لطَّغية؟فكم سيبذل من جهدٍ حت ى تستقر  قدمه على أرض هذه ا. ملوسة التُّرس
ل وجوداً  يواجهه المشتار)الشاعر(. إن ها عبة التي لابد  من الوقوف في وجهها؛ لنُسج  ونعود إلى الصورة التي . الحياة الص 

لى إرادة الم رة إلى صعوبة ارتقاءيشب ه بها الشاعر ملوسة المكان بملوسة التُّرس، وفيها إشا شتار، وعزيمته، المكان، وا 
صراره على الوصول إلى العسل ، إن ه يركب الأهوال ليصل إلى غايات سامية، فينتصر بذلك مهما شق ت عليه السُّبُل، وا 

الت شبيه و . هزيمة للز من الذي يعاند الإنسان دائماً، ويكون له بالمرصاد بعدُ ، وفي هذا هزيمة للخوف، ومن على نفسه
معانٍ عميقة في نفس الش اعر، فهو يريد الوصول إلى هدفه، مهما صعُبت السُّبُل، ومهما  أفاد في الوصول إلىالسابق 

محم د البربري:))الشاعر يكشف فيما يُسم ى بالتشبيه عن علاقة معنوي ة، تُسهِم في الدكتور  فنقول مع. واجه من عَقَبات
 . ]1[بناء المعنى الكل ي الذي يعتمل في نفس الشاعر وعقله((

اضطراب حركته، وعدم قُدرته على الث بات على هذا بفعل  هذا المشتار المُتدل ي بحباله، والمُحاط بالخطر؛
يكشف هذا التشبيه عن حالة من الذُّعر والخوف . من مكان عال الشٍّمراخ، صار يتأرجح في الهواء، وكأن ه شيء أُلْقي

عف عالي بن سرحان القُرشي في كتور الد  هذا ما يشير إليه . انتابته في أثناء اشتياره، كما يكشِف عن شعور بالض 
غَر يحسُّه  تعليقه على القصيدة نفسها: ))ويحرص الشعراء في صورة المشتار على إظهار حال الخوف، وحال من الصٍّ

ح هذه الصورة الحسية التي تلوذ بالجانب ا. ]2[المشتار أمام هذا الهول الس حيق الذي ينحدر إليه(( لبصري كما توض 
ة توازنه، فيتأرجح في الهواء، دا، يحاول استعالمحدق به يجعلهي، فالخطَر وسلبيَّة زمن المشتار الحال خطورة المكان،

نها خيال الفن ان من معطيات متعددة يقف  كما لو أن ه شيءٌ يتهاوى من مكان مُرتفع.   ))فالصورة تشكيل لغوي يكو 
 . ا ما لاحظناه في هذه القصائدوهذ. ]3[العالم المحسوس في مقد متها((

الت عب والإرهاق يتمك ن المشتار من جني العسل، وينجح في مواجهة قوى الز من العتي ة المتمث لة في  وبعد 
. نتصر على الز منمن مواجهة الحياة بالعمل، إن ه بذلك ي صعوبة الوصول إلى المكان الذي توجد فيه الش هدة، فلا بد  

رهاق . ليقطف العسل بثوبٍ بالٍ ، مشتار الث ابت في مكانهيشب ه الشاعر هذا ال يشير هذا التشبيه إلى حالة إنهاك وتعب وا 
كما يمكننا أن نقول: قد تحمل صورة الثوب . قد أصابت هذا الر جل، بعد معركته الش ديدة؛ بهدف الوصول إلى العسل

، مازال يملك الخِف ة والن شاط، والقدرة -ل  ما عانىكالرغم من  على– البالي إشارة إلى امتداد عمر هذا المشتار الذي
ائل من غيرعلى اشتيار العسل  وهذا دليل مهارة وقدرة على مُقاومة الت عب، وهو دليل . أن يُلط خ نفسه بالعسل الس 

 . سيطرة على الن فس
في  إلى هدفهوصول لل سعيه الحثيث  في المُثابِر هو الشاعر إلى العسل سعيلعلى اهذا المشتار في مثابرته 

عاب، ومهما أرهقه الجهد المَبذول الحياة، والمحافظ من  إذاً تمك ن المشتار. على توازنه وعزيمته، مهما اشتد ت الصِّ
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 . 377السعودية،ص 
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الذي  إصراراً على الحصول على المُبتغىر ورغم هول المكان، وهذا يعكس اطرغم كل  الأخ الوصول إلى العسل،
كما يعكس ))الإصرار على انتزاع المُبهِج الل ذيد من بين براثن وأهوال  ووجوده، يُخاطر من أجل الوصول إليه بحياته

 . ]1[الموت((
وبعد الت عب لابُد  من الر احة والحصول على العسل، ولابُد  من تناوله ومزجه بأصفى المياه التي لا يأتي بها  

ن ما من مكان بعيد مالش اعر من أي  مكان، و  فاء، وتكتمل الن شوةحت ى يكبالش جر،  ملوءا  افي  .تمل الص  هذا الماء الص 
 ز من السلبي  يمضي، فيحُلَّ محل ه المكان الجميليمنح المشتار، وتالياً، الش اعر إحساساً بالفرح، فهاهو ذا ال

 ه.الزمن الجميل الذي دل نا عليه صفاء الماء المُحضر من مكان بعيد أرهق المشتار حتى وَصَل و )مكان توافر الماء(
افي المُبهِج إذ . ))فكأن نا بهذا الماء الذي ينقلنا إليه الشعراء نصطحب حركة الاشتيار في الاختيار، والوصول إلى الص 

يأتي الحديث الذي يمتد  إلى الماء مانحاً هذا العسل ما يُذكي لذاذته، وما يُثير الن شوة حين يكون هذا الماء مورِداً بارداً 
افي الممزوج بماء نقي  بارد، والممزوج أيضاً بخمر ارتبط ذكْرها بالأعجمي . ]2[س((بعيداً عن ارتياد الن ا هذا العسل الص 

، هذه المحبوبة التي  إن غابت حَضُر ذِكرُها، فخف ف الذي دل ت عليه لفظة )قَرِط(، مذاقه شبيه بمذاق ريق المحبوبة
مع الدكتور وهب رومي ة الذي  وهنا نتساءل. جمالي ة على المكان قيمة ى، وأضفحضورَها  إحساس الشاعر بثقل الز من

الذي يجمع الخمرة والماء والعسل ولا يقوى الإنسان  :))ما هذا الطيبتندرج تحت الغرض ذاته درس قصيدة لأبي ذؤيب
لغرض  عبفكما نلاحظ لايمكن أن يكون كل  هذا الاستعراض للت  . ]3[على الوصول إليه إلا  بالمشق ة والعناء والعدوان((

إن  هذا التشبيه يخلو من الحس ية التي يوحي بها المعنى القريب، ويدل  على معنى أعمق هو . حس ي مُرتبط بالمرأة
))ولا شك  أن  الش عراء حين يربطون بين الخمر والعسل . الذي يُحل ق بنا إلى عالم روحي سماوي رحب الس مو  والعلو  

رهم بلونٍ خاصٍّ لا ينفصل فيه وجودها عن معنى الت سامي،إ والمرأة من جهة أخرى، والماء من جهة، نون تصو   ن ما يلو 
. ]4[فالمرأة من حيث هي رمز شعري لا تنفصل عن الخمر والعسل والماء((. بحيث تصير المرأة رمزاً لأشواق عميقة

رورة  فالشاعر يرمز إلى حياة صافية نقي ة سامية هنيئة، يحلُم بها مع هذه المرأة، يُحق ق فيها كل  آماله التي لا ترتبط بالض 
ن ما قد ترتبط بأهداف سامية يرمي إليها، ويشقى في طريق الوصول إليها اعر أراد بهذا المزج تأكيد. بالمرأة، وا   إن  الش 

عاب في . إن تعبنا وشقينا، ولذاذة الوصول إلى المبتغى بعد السعي الحثيث لبلوغهو  لذاذة الحياة، فكل ما اشتد ت الص 
 . طريق الهدف، شعرنا بلذة وسعادة عند الوصول إلى المراد

ذكْرُ رحيلها  هذه المرأة التي رحلت، وارتبط. )فاليومَ( ويعود بنا الشاعر إلى الزمن الحاضر، زمن فِراق المرأة
إذ سلبه المرأة  فظهر الز من عدو اً للش اعر؛. بزمن ليلي )تمُسِ(، قد تركت الشاعر في حالة ألم وحزن وحسرة على فِراقها

، وامتلأ حاضر  اً وقهراً على فراقها، فلم تالتي يُحب  إن ه حال الز من، . بقَ للشاعر صِلة بها)وتُصبح ليس فيها مأرب(ه غم 
ل ويتأس ى الش اعر بحقيقة أن  انقلاب . لا يُمكن أن يبقى على حال، فلا نعيم يبقى، إن ه في حالة انقلاب وتبد ل وتحو 

نة  يع، فهاالزمن يصيب الجم  . كثيرة العددهوذا يصيب الجماعة المُتحص 
  

                                                                 

القرى لعلوم الشّريعة  مجلةّ جامعة أمّ . اشتيار العسل عند الشعراء الهذليّين)قراءة في سياقاته ودلّلّته الشعريّة(القرشي، عالي بن سرحان. -1
 . 376واللغة العربية وآدابها السعودية،ص

 . 378ص ه. المرجع نفس -2
 . 001ص. شعرنا القديم والنقّد الجديد -3

 . 118ص . الأسلوبية والتقّاليد الشعريةمّد أحمد، بربري، مح-4
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ر في شعر الهذليين ال، وصعوبة الط ريق إلى الوقبة تتكرَّ ال من . ومشاقُّ العسَّ لكن لا شيءَ يمنع هذا العس 
إلى الوصول إليها مهما اشتد ت الصعاب، إنه يمضي بإرادة ثابتة تعكس إرادة الشاعر، ورغبته في حياةٍ صافية توصله 

 :]1[فالعمل أساس الاستمرار،يقول أبو ذؤيب. ما يريد، وتحفظ له وجوده
ر ب  ب  م  و   -1  ايكُه  ل  ي م  أو  ضاءُ ي  يْ ا ض 
ه  ابُ أ  الُ العُق  تهُ   -2 يْد   نْ ت مُرَّ ب ر 
بْل  م  ك   وْ ل  ف   -3  ةً ام  ن  ق  مان يْ ث   نْ ان  ح 
 ثَّقًابال  مُو  الح  ها ب  يْ ل  ى ع  لَّ د  ت   -4
 ي رْجُ ل سْع ها مْ النَّحْلُ ل   ع تْهُ ل س  ا ذ  إ   -5
طَّ ع   -6 لوعُ ك  ا و  ه  يْ ل  ف ح   أنَّهاالضُّ
نْ نُطْف ة  ر ج  ف ش رَّج   -7  بيَّة  ها م 
نان  ز  م  ب   -8 ب   م تنْ هُ  تْ ع  ز  عْ اء  ش   االصَّ
نْ ف يْ ي  طْ أ  ب   -8 ئْتُ ط  ذ  ها إ  ب  م   ار قًاا ج 
 

 ل  از  ن  يا ب ر اق  و  عْ ى طُنُف  أ  ل  إ   
لج  الأ  ب   هُ ت رْم ي دُرُوء  دُوْن  و    اد 
 نام ل  ا ب الأ ال ه  ن   اعًات سْع يْن  ب  و  
 ابْنُ ن اب ل  اب ل  و  اة  ن  يدُ الو ص  د  ش  
 ام ل  و  ب  ع  ب يْت  نُوْ  يْ ف   اه  ف  ال  خ  و  

ل  ثالُ السِّهام  النَّ مْ ف  أ  وْ م ن  الخ    واص 
ل ة  م   ل  م   نْ سُلاس   اء  ل صْب  سُلاس 

ل يه   تْ اد  ج  و   يْم   ع   اب ل  ة  ب عْد  و  د 
 اف ل  س  ام تْ ك لابُ الأ  ا ن  ذ  ى إ  شْه  أ  و  
 

ة تعترض المشتار، وتقف في  يظهر الزمن. يَمتاز هذا العسل بجودة نوعه، هذا ما توض حه اللفظة )ضَرَب(  كقو 
ال يذهب ليشتاره من  سل،من خلال وقوف الشاعر عند صعوبة المكان الذي يوجد فيه الع ،إلى الش هدةطريقه  فالعسَّ

بذل جهداً كبيراً حت ى يفليس الوصول إليه أمراً سهلًا، والمشتار س ،بيت النَّحل الموجود في مكان مُرتفَِع وخطير )طُنُف(
وتَظهر أخطار هذا المكان من خلال . )أعيا بِرَاقٍ ونازِلِ(ارتقاء هذا المكان لا يستطيع أحد  ؛ إذيتمك ن من بلوغه

، فما هو مصير ركيب )تهُال العقاب(، فتدل  اللفظة )تهُال( على فَزَع وهلع ينتاب العقاب إن فكَّرت بالمرور بهالتَّ 
ا يرتقي  هذا المكان الوعرإن ه يُجازف بحياته ويتحد ى الز من الص   المشتار، ابق الت ركيب  وتكشف الكناية في. عب لم  الس 

اعر أيضاً ملوسة أرضه، فلا يمكن . عن خطورة المكان وصعوبة الوصول إليه قور ذات المخالِب ويستعرض الشَّ للص 
ة   وهل سيكون مصيره الس قوط من أعلاها؟ فماذا سيحُلُّ بالمُشتار إن قصد هذه الوقبة، هل سيَهلك ؟. الثَّبات عليها الحادَّ

                                                                 

ر ب : يقال للعسل إذا كان فيه بعض الصّلابة واليُبْس، ويقال إذا 144-141\1، ديوان الهذليين، 145-142\1شرح أشعار الهذليين،  -1 . ض 
يْد  من ال ب ل ينْدُر، ورأس  من رؤوسه. أعيا: غ ل ب من أن يُرْقى عليه أو اشتدَّ بياضُه. مليكُها: هو يعسوبُها وفحلُها، أي رأس النَّحل. الطُّنُف: ح  ج 

رْف  منه ناتئ . الدُّروء: الشَّاخض من الجبل، كالو   يْد: ما ن ت أ من الجبل، ف ن د ر ح  ل. الرَّ ل. أعيا الرَّاق ي  والنَّاز  ر م يخرُج من ن حْر الب عير، وكُلَّ يُنْز 
زت أن تنالها فتسقط، )درْء (ع و ج . الأجادل: الصُّقور ، والواحدة )جدل(،يقول: إذا طارت الصّقور إلى هذه الدُّروء، قصّرت عنها فلم تبلُغْها، و ع ج 

، لتدلىّ عليها حتىّ يبت بل لها. تُهال: تلزم اله ول. لو كان حبل: لو كانت المسافة ثمانين قامة  إنسان  بأنامله،  غيهافجعل سقوطها ر مْياً من الج 
ي به. نابل: حاذق. لم يرجُ لسعها: لم ي خ ف ولم أي لّبتغ اها بيده،يعني العسل. شديدُ الو صاة :شديد على الضّرب، أي شديد الحفاظ لما أُوص 

رْجُف من ضلوعه ت  يُبال ها. خالفها: جاء إلى عسلها وهي غائبة  ترعى وقد س ر حت. نوب : تنتابُ المرعى، فت أكل ثمَّ ت رْج ع ف تُعسِّل. فحطّ: انحدر و 
هام  قد ن صّل تْ منها قُط ب ها، القطبة: النّصل الصغير القصير المُربَّع في طرف السَّهم الذي يُ  رمى به الغرض، الخوف وح ذ ر  السُّقوط، كأنها س 

ل: إذا اضطرب  ليسقُط. شرَّجها: مزجها والسّهم إذا لم يكن فيه ن صْل  لم ي سْت ق مْ في ذهابه، فشبَّه اضطراب ضلوعه بذلك. ويُقال سهم ناص 
النُّطفة: الماء القليل والكثير. سلاسلة: سهلة . . وخلطها. نطفة رجبيَّة: ماء سماء أصابهم في رجب، كان رجب يكون في الشّتاء وذلك أبرد لها

ب ل. الشُّنان: البارد الذي يسيل من الجبل مُت ف رِّقاً  لْق. اللَّصب: الشَّق في الج  . زعزعت: حرّكت. م تْن ه: أعلاه. ديمة: المطر سريعة الدّخول في الح 
قْع العظيم القطر. الأساف ل: أسفل البيوت، يكون فيها الرُّع اء والكلاب، فلهم أصوات وجلبة،وهم  الدَّائم السّاكن يدوم. الوابل: المطر الشَّديد الو 

 آخر من يهدأ. 
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الوأخطار المكان هي مشاق الو  إن ها صورة  تمكَّن من بُلوغِه،يى حتَّ  )الش اعر(صول إلى المُرَاد الذي يُرْهِقُ العس 
هم ه أخطار ولا أهوال، كلُّ هو وجهة المُشتار الذي لا تهذا المكان . للز من الذي يُجابهه، ويعترض طريق آماله وأهدافه

عب يهمَّه أن يَصِل إلى العسل، مَهْما كان الطَّريق شاقَّاً ووعراً ومُهْلِكاً، إن ه يجابه الزمن ما بإصراره على  ويتحد اه الص 
إنَّه . الوصول إلى العسل كما هو واضح في البيت الثالث، فمهما كانت المسافة طويلة سيدلِّي حباله ليجني العسل

صراراً وصبراً  وينصِب الشاعر حباله، . إصرار الشَّاعر على تحقيق غاياته، هذه الغايات التي تحتاج جَهداً وعزيمةً وا 
فهذه الخبرة تجعل . بن نابل(اوتظهر خبرته التي تشك ل عامل تقوية له من خلال الت ركيب)نابل و  .مثب تاً إي اها تثبيتاً متيناً 

هذا المشتار . بلغ من الخطورةمهما  خوفه أقل وتجعله أقدر على تجاوز المهالك، والوصول إلى المكان مهما ارتفع و
لذا هو لا يخشى  ؛تجمع الر حيق، فيقصد الوقبةيعرف كلَّ أمور الن حل، فيختار وقت سعيها، وذهابها إلى المرعى؛ ل

 . تسعى في الخارج؟ لسعها، وكيف يخشاه وهي الآن
وتظهر حالة الرُّعب والخوف التي تسيطر على المُشتار في أثناء تدل يه بالحِبال على هذا المكان المُحاط 

لَت منها قُطبهابالموت، فيشب ه اضطراب ضلوعه؛ نتيجة الفزع من الس قوط فالهلاك، باضطراب ا  . لسِّهام إن نَصَّ
ورة في رصد اضطرابِ الحالة النفسيَّة لهذا المُشتار، فقد تمكَّن الشَّاعر من خلال الوصف الدَّقيق  تنجح هذه الصُّ

ورة عن براعة . اضط راب أضْلُعِهب فتسب بتالتي انتابت المُشتار  والر عب من تصوير حالة الخوف لقد كشفت هذه الصُّ
. وهذا ما يُمي ز الشاعر الحاذق. شتار النَّفسيَّة، والتعبير الفن ي الد قيق عنهاب ودِقَّته، وقُدرته على التقاط حالة المأبي ذؤي

الشاعر الحاذق لا يكتفي  ؛ لأنَّ يقول الدكتور جابر عصفور ))يختلف الشاعر الحاذق عن غيره في أنَّه يرى أبعد وأدق  
ويتعرَّف على  م فكرة سريعة سطحيَّة عن الأشياء، بل إنَّه يحاول أن يَنْفذ إلى حقيقتها،لة التي قد تقدِّ ظرة المُجمَ بالن  

 . ]1[تفاصيلها((
لقد تمكَّن هذا المشتار من الحصول على العسل رغم إحاطة الموت به، فحق ق بإصراره انتصاراً على الز من 

إحاطة الهلاك به، وهو ))انتزاع الحياة  المُراد رغمفالاشتيار هو الحصول على . المتجس د في العقبات التي اعترضته
ح فيه إصرار الشَّاعر على الحياة وتمسُّكه بها، ورغبته في الوصول إلى هدفه، ]2[من براثن الموت(( ا هذه . يتضَّ فإم 

ة، ا الموت،  وبلوغ المُراد، الحياة المرجو  مَّ  . ولا احتمالات أُخروا 
افي )نطفة(، وهذا الماء كالعسل يصعُب الوصول إليه، إنَّه موجود في شقٍ هذا العسل المَجْني يُمْزَج بالما ء الصَّ

ويُصِرُّ . إن ه يمتاز بمواصفات لا تجعله مُجرَّد ماء، فهو سَلِس لذيذ. من جبل، وهذا أيضاً دليل صفاء ونقاء وبرودة
من شوائب، ثم أُضيف إليه مطر  اً عليهطافيالشَّاعر على فكرة صفاء هذا الماء، فالريح قد حرَّكته، وأزالت ما كان 

. وكما سَبَق القول: مكان وجود الماء مكان يبعث في نفس الش اعر الإحساس بالفرح، ساكن تلا المطر الشَّديد الانهمار
 ويدلُّ على زمنٍ جميل بات يحياه.

فاء تلُِحُّ على ذهن الشاعر، ة صفاء هذا الماء إنَّ فكرة الصَّ افية التي إن  . فيجس دها في شد  ها تدل  على الحياة الص 
ا نحق ق آمالنا، هذه الحياة التي تصفو. يبتغيها الشاعر بعد التَّعب والجهد والشقاء التي تُشبه لِذة هذا  فَنَشعُر بلَذ تها. لم 

افي الممزوج بهذا العسل ذي النوعية الممتازة  . مانيإنَّها لذة الإحساس بالفوز، والظَّفر، وتحقيق الأُ . الماء الصَّ

                                                                 
 . 111الصورة الفنيةّ في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،ص -1

مجلة جامعة أمّ القرى لعلوم اللغة . اشتيار العسل عند الشعراء الهذليّين)قراءة في سياقاته ودلّلّته الشعريّة(القرشي، عالي بن سرحان.  -2

 . 013العربية وآدابها السعوديةّ، ص
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افي الذي قد أعيا المشتار حتَّى جناه،،العسل ذو النَّوعيَّة المُمتازة هذا والممزوج بماء بارد صافٍ بعيد،  اللذيذ الصَّ
تحضُر ذكرى المرأة الغائبة، فيكون في حضورها ما يُخف ف من  .شَق  الوصول إليه، ليس بأطيب من مذاق رُضاب المرأة

  ، فهي رمز الاستقرار والاطمئنان والخصوبة والهناءة والس كينة.قسوة الزمن الذي يعيشهو بوطأة المكان،  إحساس الشاعر
اعر بأسلوب الاستدارة الفنيَّة وضة الغزليَّة في "التي فَسَّرها الدكتور عبد الكريم يعقوب في بحثه ، يستعين الشَّ الرَّ

الدَّاخلة على المُشبه به بِكُلِّ أوصافه  عاملة عمل " ليس "هو الأسلوب الذي يقوم على " ما " النَّافية ال: ))"قصائد قديمة
متبوعاً بخبرها التَّفضيلي  المُتَّصل بالباء الزَّائدة والمَتبوع بالمُشبَّه؛ بغرض المشابهة والمُفاضلة  وشيَّاته ومظاهره وأبعاده،

ة، ق المُشب ه به على المُشب ه، وتفضيل  بينهما، لإثبات المساواة بين المُشب ه والمُشب ه به في صفة، أو صفات عد  ونفي تفو 
 . ]1[خلاف ما جرت به طبيعة التشبيه المعدول المألوف، لا المقلوب(( ،المُشب ه على المُشب ه به، في بعض الأحيان
افي الممزو  وكما لاحظنا في هذه الاستدارة ق المشبَّه )لذاذة رُضاب المرأة( على المُشبَّه به )العسل الصَّ ج تفوَّ

افي( ورة اجتمعت جملة من الر موز، عكست رؤية الشَّاعر، وعبَّرت عن أفكارِه وآماله. بالماء الصَّ فالعسل . ففي هذه الص 
افي اللذيذ الذي أعيا المشتار حت ى تمكَّن من جنيه، الممزوج بالماء البارد العذب المُبالَغ  في صفائه، يُجس دان رغبة الصَّ

وربما كان المقصود حياة مع . وزمن سعادة ينسيه زمن الت عب والجهد والإرهاق، ة كريمةحياة صافية هانئالشاعر في 
 . هذه المرأة، أو الحياة بشكل عام، بعد تحقيق الآمال، ونيل المُراد

ورة فيها من التأن ق اللغوي، والانسجام في الألفاظ، والتآلف في التَّركيب ما يجْعلُنا نُعجَب بها رة فالاستدا. هذه الص 
 ووئام بين الألفاظ، الفنيَّة ))أسلوب من أساليب التَّعبير والتَّصوير الأنيقة المُحَبَّبة؛ لما يتَّسم به من سلاسة وانسياب،

 . ]2[وترابط بين المعاني والتئام،وغير ذلك(( وات ساق في التراكيب،
ورة في إيصال رغبة الشَّاعر في نجحت هذه   بعد الت عب، كما المشتار يجني حياة صافية مُبهجة يجنيها الص 

هذا العسل الصافي اللذيذ، الممزوج بالماء العذب البارد المُبالغ في صفائه، ليس بأطيب من . عسله بعد شقاء مرير
ر من الليل، لذ  فيه طعم الر ضاب وطاب مذاقه وهو ،وقت زيارته لها رُضاب المرأة، التي يُحد د الشاعر ، وقت متأخ 

 . ، هذا ما تؤك ده اللفظة)طارقاً(، والتركيب )إذا نامت كلاب الأسافل(د يفسده وقت من الن ومخلاف غيره الذي ق
 
 خاتمة:

الاشتيار هو الحصول على المراد رغم إحاطة الهلاك به، يتضح فيه إصرار الش اعر على أنَّ  وجد البحث
اقة في هذ إلا   وما رحلة الاشتيار الوصول إلى هدفه، اعر الش  ا المشتار المُثابر في سعيه إلى . ه الحياةرحلة الشَّ أم 

يُشبه الشاعر المُثابر في سعيه الحثيث إلى هدفه في الحياة، والمُحافظ على توازنه وعزيمته مهما اشتد ت فالعسل 
عاب، ومهما أرهقه الجهد  ومشاقُّ المشتار في أثناء سعيه للحصول على العسل،هي مشاقُّ الشاعر التي . المبذولالص 

ا أخطار المكان. دفته في أثناء خوضه غِمار هذه الحياة، لتحقيق مُرادهصا فهي صورة للز من الس لبي  المُعيي والمُهلك أم 
وتلذُّذه به يعكسان بلوغ  ،ً تاليا، على العسل وحصول المُشتار. الذي يُجابه الش اعر، ويعترض طريق آماله وأهدافه

ة . أحلامه، وتلذُّذه بطعم النَّجاح الشَّاعر فلا يمكن للعسل اللذيذ مهما كان ذا نوعي ة جيدة، ومهما صفا أن يكون بِلذ 
ا. ي اعترضت المشتارتعلى الز من الذي قد تجس د في العقبات ال انتصارٌ امتلاك العسل ولعل  . تحقيق المُبتغى صفاء  أم 

                                                                 
 . 21يعقوب، عبد الكريم. الروضة الغزليةّ في قصائد قديمة، مجلةّ جامعة تشرين سورية،ص-1
 . 21المرجع نفسه، ص -2



 يعقوب، السالم                                                                                           اشتيار العسل في شعر الهذلي ين

521 

افية التي يبتغيها الشاعر بعد الجهد والشقاء و فالماء والعسل  )العسل والماء أو -لذاذة المزيج  و. الت عبهو الحياة الص 
 . ولذاذة الوصول إلى المبتغى بعد الس عي الحثيث إلى بلوغه، هي لذاذة الحياة إن تعبنا وشقينا -العسل والماء والخمر(
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